
 القيروان (تونس) – لم يفتح جامع عقبة 
بـــن نافع بمدينة القيـــروان أبوابه، الليلة، 
أمام مئات الآلاف من الزوار للمشـــاركة في 
الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، 
مثلما دأبت عليه العادة منذ مئات السنين، 

بسبب فايروس كورونا.
ولذكرى المولد النبوي بالقيروان مذاق 
لا يشـــبه نظيره بأي مدينة تونسية أخرى، 
نظـــراً لعوامـــل تاريخيـــة ودينيـــة عديدة 
أكسبت المدينة الواقعة وسط تونس طابعاً 
مميزاً، جعل منها وجهة الزائرين في هذه 

المناسبة من كل عام.
واقتصـــر الحفل الديني علـــى ثلة من 
الأئمة والمقرئين بالجامع الأعظم، وأعضاء 
مـــن الجمعية القرآنيـــة، وجمعية مهرجان 

المولد.
وشـــهد الحفـــل المتواضع حلقـــة ذكر 
بجوار أقدم منبر في شـــمال أفريقيا، وعند 
المحـــراب العتيـــق الـــذي تزيّنـــه مربعات 
جليزية (تشـــبه الخـــزف) والمصنوعة من 
الذهب والفضة، يتلون ما تيســـر من آيات 

القرآن الكريم ويسردون السيرة النبوية.
المعتـــاد  الرســـمي  الإشـــراف  وغـــاب 
علـــى الاحتفالات فـــي الجامـــع، وحُجبت 
المســـابقات الســـنوية والجوائـــز لحفظة 

القرآن والأحاديث النبوية.
وافتقـــدت الســـاحة الخارجية للجامع 
والأناشـــيد  الصوفية  الموســـيقى  عروض 
الدينيـــة فـــي المدينة التي جذبـــت حوالي 

مليـــون زائـــر العـــام الماضي، كمـــا غابت 
العروض الضوئية على مئذنته.

وتتزايد أعداد الزوار كل عام، إذ تنظم 
رحـــلات خاصة لهذه الليلـــة إلى القيروان 
من كافة أنحاء تونس وأخرى من الجارتين 

ليبيا والجزائر .
ولم تقم معارض الصناعات التقليدية 
ولا الســـوق التجارية التي تمتد عادة على 
جانبي الطريق المحيـــط بمقام ”أبي زمعة 
البلوي“ بهذه المناســـبة، في حين نشـــطت 
ســـوق المدينـــة العتيقة بشـــكل أفضل من 

المعتاد.

وتقول الروايات المتداولة إن مقام أبي 
زمعة البلوي يحتضن رفات الصحابي أبي 
زمعة البلوي الشهير باسم حلاق الرسول، 
كمـــا تفيد الروايات نفســـها أنه دفنت معه 

شعرات للرسول الأكرم.
وبدا الزوار مشـــتاقين لمقام أبي زمعة 
البلوي (صحابي)، الذي أغلق بابه الضخم 
بقرار مـــن اللجنة الجهويـــة لمجابهة وباء 

جائحة كورونا.
وصـــدح المقام مـــن أعلـــى المئذنة ذات 
بأناشـــيد  الأندلســـي  المعمـــاري  الطابـــع 
مديح النبي محمد صلى الله عليه وســـلم، 

الراحلين  المنشـــدين  بأصـــوات  المســـجلة 
مـــن أبنـــاء القيـــروان مثل محمـــد البراق 

وعبدالمجيد بن سعد وغيرهما.
كمـــا ألغيـــت المســـابقة الوطنيـــة في 
الإنشـــاد الصوفـــي التـــي كان يحتضنها 
المقـــام ســـنويا بمناســـبة المولـــد وألغيت 
تظاهـــرة الختـــان الجماعـــي للأطفال من 

العائلات الفقيرة.
ولم يتســـن لبعض الـــزوار الإقامة في 
مقـــام ”أبـــي زمعة البلـــوي“ ليلـــة المولد، 
ولن يتمكنوا مـــن طبخ ”عصيدة الصباح“ 

بالمعلم كما جرت العادات.
وأعلنـــت مدينـــة القيروان التونســـية 
إلغـــاء احتفـــالات المولـــد النبـــوي، جراء 
تســـارع وتيرة تفشـــي فايـــروس كورونا 

بالبلاد.
وذكرت الولاية في بيان لها، أنه ”تقرر 
إلغاء الاحتفالات بمناســـبة المولد النبوي 
الشـــريف نظرا للوضع الوبائي والصحي 
الخطيـــر بالبـــلاد وحفاظـــا على ســـلامة 

المواطنين“.
وأضـــاف البيان، أن قـــرار الإلغاء جاء 
”بعد التشـــاور مـــع كافة الأطـــراف المعنية 
خاصة المصالح الأمنية والصحية وجمعية 

المولد النبوي الشريف ( مستقلة)“.
الإجـــراءات الاحترازيـــة لمجابهة أزمة 
كورونـــا، وحظر التجـــول الذي فرض على 
المدينـــة قبـــل 9 أيام مـــن يـــوم المولد (من 
الثامنة مســـاء إلى الخامســـة فجـــرا)، لم 

يمنعـــا العائلات من إظهار فرحة الاحتفال 
رغم حالتي الحذر والقلق.

ولـــم تتغيـــر العـــادات الاجتماعية في 
إحيـــاء هـــذه المناســـبة، ومنهـــا زغاريـــد 
النســـوة الصباحيـــة والعصيـــدة، الطبق 
الـــذي لا يغيب في هـــذه المناســـبة إلا أنه 
يختلـــف في طـــرق الإعـــداد  حيـــث تتميز 
أغلب العائلات التونســـية بإعداد عصيدة 
الزقوقو (عصيدة تعد من حبوب الصنوبر 

 الحلبي).
وفـــي القيروان تعد النســـاء العصيدة 
مـــن ســـميد وزيت زيتـــون وعســـل، حيث 
تتفنن نساء القيروان في إعدادها بنكهات 
مختلفـــة مـــن الفواكـــه الجافـــة وتزيينها 
بحلويات الزينة، رغم الشكاوى من ارتفاع 

الأسعار وتقلص القدرة الشرائيّة.
الأســـر  تتبـــادل  أن  العـــادة  وجـــرت 
القيروانية أطبـــاق العصيدة و“المقروض“ 
الشهي في ما بينها حتى تزيد صلة الرحم 

واللحمة أكثر فأكثر في هذه المناسبة.
الأنشـــطة  مـــن  العديـــد  وسُـــجلت 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للعائلات مثل 
التنقـــل وارتيـــاد محلات بيـــع وتحضير 
مكونـــات العصيدة التـــي تعدها العائلات 

صبيحة المولد وتتهاداها في ما بينها.
كمـــا شـــهدت الاحتفـــالات المحـــدودة 
مبادرات بيئيـــة لتجميل المدينة تتمثل في 
توزيع العشـــرات مـــن المزهريات الضخمة 
لنباتات الزينة من قبل مؤسسة القيروان.

وعلـــى الهامـــش، قـــال رئيـــس بلدية 
القيـــروان رضـــوان بـــودن، إن احتفالات 
هذا العام تأثرت بشـــكل كبير بســـبب منع 
التظاهرات والاجتماعات وقلّصت العادات 
الاقتصاديـــة،  والحركـــة  بهـــا،  المعمـــول 

وبوابات الحرفيين والتجار.

وأكد أن البلديـــة قامت بما دأبت عليه 
مـــن مظاهر الزينـــة والنظافـــة والتنظيم، 
مشـــيرا إلـــى أن احتفال هـــذا العام ليس 

شعبيا إنما هو عائلي.
وحتى مســـاء الأربعاء، ارتفع إجمالي 
الإصابـــات بالفايروس إلـــى 54.278، منها 
1.153 وفـــاة، وفـــق بيان لـــوزارة الصحة 

التونسية.
ويحتفل المســـلمون في أنحـــاء العالم 
في 12 ربيع الأول هجريا، بمولد الرســـول 
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وســـلم، 
وتشـــهد الاحتفـــالات طقوســـا مـــن قبيل 

الأناشيد وحلقات الذكر.

 رومــا – تحتـــل الزخارف الإســـلامية 
مكانـــة مهمـــة فـــي مختلـــف الحضارات 
وخاصة الأوروبية، وهي ماثلة في الوقت 
الحالي بأعمال العديد من الفنانين، منهم 
الإيطالي لويجي بالارين، الذي يستخدم 
كثيـــرا الزخارف الإســـلامية فـــي أعماله 
الفنيـــة، ويتطلـــع من خـــلال لوحاته إلى 
بناء جســـور بين الشـــعوب في الشـــرق 
والغرب.افتتـــح بالاريـــن معرضه الأخير 
بالعاصمـــة الإيطالية روما، تحت اســـم 
”قطـــع بيزنطيـــة“، فيما حملـــت لوحاته 
المشـــاركة لمســـات من المـــدن التي عاش 
فيهـــا والتي يزخـــر معمارهـــا بالزخرفة 

والمنمنمات الإسلامية.
ويعتبـــر بالارين، المولـــود في مدينة 
البندقية، من أشـــهر الفنانين الإيطاليين 
الذين تمكنوا من المزج بين فنون الشـــرق 

والغرب.
قـــال بالاريـــن، إن ”العناصـــر الفنية 
المســـتوحاة مـــن الزخرفـــة والمنمنمـــات 
الإسلامية التي صادفتها خلال أبحاثي، 
شـــكلت علـــى الـــدوام مصدر إلهـــام في 

لوحاتي الفنية“.
واهتم الرسامون في أوروبا بدراسة 
الزخارف الإســـلامية المدهشة منذ القرن 
السادس عشر كما فعل ليوناردو دافنسي 
وفرانســـيس بيكون، وامتد هـــذا التأثير 

على المدارس الفنية الحديثة .
واقترب الرسامون الغربيون من روح 
الفن الإسلامي وفلســـفته، وقد تمثل ذلك 

فـــي النـــزوع التجريـــدي والخط 
كعنصر أساســـي في التصميم 

والتسطيح ذي البعدين.
ومـــن أكثر الفنانـــين الذين تأثروا 

ديلاكـــروا  أوجـــين  الإســـلامي،  بالفـــن 
وهنري ماتيس وبابلو بيكاسو وفاسيلي 

كاندنيسي وغيرهم كثيرون.
يقول بابلو بيكاسو، ”إن أقصى نقطة 
أردت الوصـــول إليها في فـــن التصوير، 
وجدت الخط الإسلامي قد سبقني إليها“.

ومع مطلع العصر الحديث كانت 
البصمات التي أحدثها الفن 

الإسلامي قد نضجت في 
العقل الغربي وانطلق الفنان 

الأوروبي ليتخلص من 
الحدود المادية الضيقة 

إلى عالم أرحب.

حتـــى فـــن الغرافيتـــي، تأثـــر أيضا 
بالزخرفـــة الإســـلامية وتتميـــز لوحات 
الرســـام الفرنســـي آرثر لويس أغنوري 
بتداخل نمـــط الزخرفـــة الهندســـية في 

العمارة الإسلامية مع فن الغرافيتي.

المســـلمين  علـــى  بالاريـــن  وتعـــرّف 
المهتمين بفن زجاج المورانو، وهو لا يزال 
صغير الســـن، وقـــام بعـــدة أبحاث على 
مدار ســـنوات عن الإسلام وعن عناصره 
الثقافيـــة، كمـــا زار العديـــد مـــن الدول 
الإســـلامية ودرس الزخـــارف وطقـــوس 

العبادات الإسلامية.
وأتاحـــت الطبيعة الســـاحرة لمدينة 
البندقية التي نشأ فيها بالارين الفرصة، 
منـــذ طفولتـــه، للتعـــرف علـــى ثقافـــات 

مختلفة.
وقـــال بالاريـــن إنـــه كان يرســـم منذ 
طفولتـــه، ولكن دون غـــرض محدد، وبعد 
أن احترف الرســـم بدأ في رسم الزخارف 

الإسلامية في لوحاته.
وأشـــار إلى أن العلاقـــات والروابط 
بينه وبين المســـلمين بـــدأت وهو لا يزال 
طفـــلا، إذ كان معارفـــه وأقاربه يصنعون 
تحـــف المورانـــو الزجاجيـــة ويبيعونها 
للأثريـــاء من بلدان مختلفـــة، وكانت لهم 
علاقـــات تجاريـــة وثيقة مـــع العديد من 

الزبائن في الدول العربية.
وخلال تلـــك الفترة، نهـــل الكثير من 
الفنون والمعارف الإسلامية، وكان يذهب 
فـــي أيـــام العطلات إلـــى المناطـــق التي 
يعيش فيها المسلمون ما أتاح له الفرصة 

للتعرف على الثقافة الإسلامية.
وتابـــع، ”تعرفـــت على مـــدار حياتي 
علـــى أنمـــاط حيـــاة مختلفـــة وثقافات 
متعـــددة، وقد ازداد اهتمامي بالإســـلام 

بعد دراسة طقوسه“.
ولفـــت بالارين إلى أن اهتمامه المبكر 
بالإســـلام بدأ ينعكس علـــى فنه وهو في 
الثلاثينـــات أو الأربعينـــات مـــن العمر، 
مؤكدا أن العمل على الزخارف الإسلامية 

يشعره بالسعادة.
وأشـــار إلى أن معظـــم لوحاته 
تتنـــاول طقـــوس العبـــادات 
الإســـلامية، حيث قـــرأ كثيرا عن 
المرأة في الإسلام والعبادات والشعائر 

الدينية والخصائص الثقافية.
أما أكثر ما يســـتحوذ على اهتمامه، 
فهو موســـم الحـــج الذي يعتبـــره مميزا 
بالنســـبة إليه، مشـــيرا إلى أنه كثيرا ما 
يذهب لزيارة المســـاجد لاكتشاف الفنون 

الإسلامية أو العبادات بشكل عام.
وأردف، ”كل هذا يشكل مصدر إلهام 
لي والعنصر الأساسي في كل 
أعمالي“. ولفت الرسام 
الإيطالي، إلى أن 
الاستعدادات لتنظيم 
المعرض في أحد 
الفنادق الشهيرة بمدينة 
روما تحت اسم ”قطع 

بيزنطية“، بدأت منذ 6 أشهر، مشيرا إلى 
أن المعرض يحوي 23 لوحة وعملا فنيا.

وأوضـــح أن ”الخيـــول الموجودة في 
بعض اللوحات تمثل الحرية والروحانية 
والتقـــارب بـــين البندقيـــة وبيزنطة لكن 

بأسلوب فني إسلامي“.
اللوحـــات  ”جميـــع  أن  إلـــى  ولفـــت 
المشـــاركة في المعـــرض، تقريبـــا، تحوي 
عناصـــر فنيـــة وخطوطا إســـلامية تمثل 
الحمامـــات أو المســـاجد أو القصور في 

العالم الإسلامي“.
الموجودة  العربيـــة  الكلمـــات  وحول 
في بعـــض أعمالـــه الفنية قـــال بالارين، 

”إلى جانب الفراشـــات، تحـــوي لوحاتي 
كلمات عربية، تعني: العشـــق، والسلام، 

والحرية“.
وأضـــاف ”للأســـف لا أعـــرف اللغـــة 
العربيـــة، لكنـــي أســـتخدم فـــي لوحاتي 
الفنية كلمات منها لأنها تجعلني أشـــعر 

بأني أقرب إلى الإسلام“.
وتابـــع قائـــلا إن ”اهتمامـــي بالعالم 
العربي ازداد بشـــكل كبيـــر بعد إجرائي 
مجموعـــة من الزيارات إلى عدد من بلدان 

الشرق الأوسط“.
وأكد بالقول، ”أرفض وبشـــدة الربط 
بـــين الإســـلام والإرهـــاب، هنـــاك بعض 

الجهـــات فـــي الغرب تســـعى إلـــى ذلك 
مؤخـــرا، علمـــا أن الإســـلام يحض على 

التآخي والتعاون بين البشر“.
ولفـــت إلى أن لوحاته تظهر أشـــكالا 
مـــن تضرع العبـــد للخالـــق، مضيفا، ”لا 
علاقـــة بين الإســـلام والإرهاب، الإســـلام 
ضـــد الإرهـــاب، أنـــا لســـت مســـلما، أنا 
مســـيحي، لكننـــي أيضا قريـــب من هذا 

الدين“.
وختـــم موضحـــا هدفه ”أســـعى في 
لوحاتي إلى بناء جســـور بين الشـــعوب 
في الشرق والغرب، كما أعارض تماما أي 

ربط بين الإسلام والإرهاب“.

منذ القديم كان للفنون دور كبير في تقارب الشعوب من خلال عملية التأثير 
والتأثر، وكان أكثر تجليات هذا التقارب تأثر الرســــــامين في الغرب بســــــحر 
الزخرفة الإســــــلامية والمنمنمات. وعرف الرســــــامون الغربيون التجريد في 
الزخرفة منذ القرن السادس عشــــــر وما زالت تجاربهم مستمرة إلى اليوم، 

من ذلك ما يظهر في لوحات الرسام الإيطالي لويجي بالارين.

كورونا يحرم مدينة القيروان من فرحة الاحتفال بالمولد النبوي
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سفير غربي لزخرفة عربية

لوحة أم سجادفراشات وأسماء الله

حركة قليلة في يوم مشهود

جامع عقبة بن نافع شهد 

ن 
ّ
حفلا متواضعا تضم

حلقة ذكر وتلاوة ما تيسر 

من آيات القرآن الكريم 

وسرد السيرة النبوية
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العناصر الفنية المستوحاة 

من الزخرفة والمنمنمات 

الإسلامية شكلت على الدوام 

مصدر إلهام في لوحات 

الرسام الإيطالي

الزخارف الإسلامية تلهم 

الرسامين الغربيين
الإيطالي لويجي بالارين يتطلع بلوحاته إلى بناء جسور 

بين الشرق والغرب

ديثة .
غربيون من روح 
ه، وقد تمثل ذلك 

ي والخط 
تصميم

ين الذين تأثروا
ديلاكـــروا  جـــين 
يكاسو وفاسيلي 

ون.
”إن أقصى نقطة 
ي فـــن التصوير، 
د سبقني إليها“.
لحديث كانت

لفن 

فنان 

مؤكدا أن العمل على
يشعره بالسعادة.

وأشـــار إلى
تتنـــاول
الإســـلامية،
و المرأة في الإسلام
الدينية والخصائص
أما أكثر ما يســـ
فهو موســـم الحـــج
بالنســـبة إليه، مشـــ
يذهب لزيارة المســـا
الإسلامية أو العبادا
وأردف، ”كل هذ
لي والعنص
أعم

الفنا
ر

الرسام الإيطالي
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